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  2022السیاسة الأوروبیة في مواجھة انعكاسات الأزمة الأوكرانیة الروسیة 
 على أمن الطاقة الأوروبي 

 
 ملخص 

یعد أمن الطاقة أبرز التحدیات التي تواجھ الاتحاد الأوروبي خاصة بعد العملیة العسكریة الروسیة في أوكرانیا فیفري 
، حیث كان لتلك العملیة العسكریة انعكاسات خطیرة على أمن الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي و إن كان بدرجة  2022

لتلبیة احتیاجاتھا  العمل بشكل جماعي و  تكثیف الجھودمتفاوتة من دولة إلى أخرى، و ھو ما فرض على دول الاتحاد 
الطاقة،  ا  من  من  الحد  السلبیة  لا و  و  نعكاسات  الاقتصادیة  و  السیاسیة  الجوانب  كافة  على  الطاقة  أمن  لانعدام 

تنویع مناطق و مصادر الإمداد عبر إیجاد  الاجتماعیة، و ذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات الفاعلة من خلال  
الحالیة، و ھي الإجراءات  موردین جدد الطاقة  لمخزونات  العقلاني  التسییر  و  البدیلة  الطاقة  موارد  إلى  اللجوء  و   ،

العسكریة   العملیة  لتأثیر  القریب  المدى  على  الخطیرة  الانعكاسات  تلك  تجاوز  من  الاتحاد  لدول  كفیلة  كانت  التي 
 الروسیة في أوكرانیا. 
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Abstract  
Energy security is the most prominent challenge facing the European Union, especially 
after the Russian military operation in Ukraine in February 2022, as that military 
operation had serious repercussions on the energy security of the European Union 
countries, albeit to a varying degree from one country to another, and this is what was 
imposed on the EU countries. Intensifying efforts and working collectively to meet its 
energy needs, and reducing the negative repercussions of energy insecurity on all 
political, economic and social aspects, by taking a set of effective measures by 
diversifying regions and sources of supply by finding new suppliers, and Resorting to 
alternative energy resources and rational management of current energy reserves, which 
are measures that were enough for the countries of the Union to overcome these 
dangerous repercussions in the near term of the impact of the Russian military 
operation in Ukraine . 
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 مقدمة 
، و ھو یحظى بأھمیة عتباره أحد أبعاد مفھوم الأمنإب  یع الرئیسیة في العلاقات الدولیة یعد أمن الطاقة أحد المواض 

الطاقة   مصادر  في  نقصا  تعاني  التي  الأوروبي  الإتحاد  دول  لدى  لتلبیة   فھيبالغة  في  الخارج  على  بالأساس  تعتمد 
احتیاجاتھا من الطاقة، و تعد روسیا المورد الرئیسي لاحتیاجات الدول الأوروبیة من الطاقة (النفط و الغاز) و التي تمر 

أ یرتبط بشكل وثیق   الطاقوي  منھاأغلبیة إمداداتھا عبر أوكرانیا، و ھذا الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسیة جعل 
تجاه  ب النفوذ  ممارسة  في  الطاقة  توظیف  على  عمدت  التي  و  الروسیة،  الأوروبيالطاقة  الاتحاد  العلاقات في    دول 

   السیاسیة و الاقتصادیة و توظیفھا كأداة ضغط في حل مختلف المشاكل و الأزمات التي تواجھ الطرفین.
لعل من   التي واجھت روسیا و  و  أوكرانیاأبرز الأزمات  أزمة  انعكاسات    الاتحاد الأوروبي ھي  لھا  كانت  التي  و 

و أي أزمة فیھا   دولة ممر لإمدادات الطاقة الروسیة لأوروبا  أوكرانیا  تعتبر حیث    خطیرة على أمن الطاقة الأوروبي،
بالعدید من الأزمات خلال   التي  وكرانیالأ  و ھذا ما أثبتھ الأزمات المتعاقبة،  تشكل تھدید مباشرا لأمن الطاقة في أوروبا

و قد شھدت  ،  للتأثیر على الخارطة السیاسیة فیھا) نتیجة للصراع الروسي الغربي  2022-2004الفترة الممتدة ما بین (
القرم في مارس  الأزمة الأوكرانیة تطورا خطیرا   فقد استمرت 2014بضم روسیا لجزیرة  ، و لم تكتفي روسیا بذلك 

 . في أوكرانیا متمردین الموالین لھاال  ) في دعم 2022-2014طیلة الفترة الممتدة من (
قد استمرت الأزمة بشكل متقطع طیلة السنوات الماضیة، و قد ازدادت حدة الأزمة بعد التقارب الأوكراني  بذلك ف و  

في الانضمام إلى الحلف، و ھو الأمر الذي زاد من المخاوف الأمنیة یادة الأوكرانیة  و حلف الشمال الأطلسي و رغبة الق 
عن انطلاق عملیة عسكریة خاصة   2022و الإستراتیجیة لروسیا التي أعلن رئیسھا فلادیمیر بوتین و في أواخر فیفري  

في أوكرانیا، و في ظل العملیات العسكریة الروسیة في أوكرانیا توالت ردود الفعل الإقلیمیة و الدولیة التي أدانت روسیا 
استنكرت أفعالھا، و ما تبعھا من فرض العدید من العقوبات الاقتصادیة على روسیا من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة 
الذي نطلب  أوروبا و ھو الأمر  الطاقة في  أمن  التداعیات على  العدید من  لھا  كانت  العملیة  تلك  و الاتحاد الأوروبي، 

 توحید الجھود الأوروبیة و تكثیفھا للحد من خطورتھا على كافة الجوانب. 
و نظرا لأھمیة الموضوع نطرح الإشكالیة التالیة: ما مدى مساھمة السیاسات الأوروبیة في مواجھة تداعیات الأزمة 

 على أمن الطاقة الأوروبي؟         2022الأوكرانیة 
الموضوع   تقسیم  تم  فقد  الإشكالیة  ھذه  على  للإجابة  إلى  و  الأول)  (المبحث  في  تطرقنا  فقد  مبحثین  الاتحاد  إلى 

الطاقة  مسألة  الأوروبي و (أمن  الثاني،  ال  )المبحث  أمن  الروسیة على  الحرب الأوكرانیة  و   الأوروبي  طاقةانعكاسات 
 .السیاسات الأوروبیة لمواجھتھا

       أمن الطاقةالاتحاد الأوروبي و   المبحث الأول:
تعد دول الاتحاد الأوروبي من أكثر الدول استھلاكا للطاقة في العالم، لذلك فإن تلك الدول تواجھ العدید من التحدیات  
لضمان أمنھا الطاقوي، على اعتبار أن إنتاج تلك الدول من الطاقة یعد غیر كاف لتلبیة احتیاجاتھا الكبیرة من الطاقة،  
الطاقوي  الأمن  یجعل  أوروبا  في  للطاقة  الرئیسي  المورد  باعتبارھا  الطاقة  مجال  في  لروسیا  الكبیرة  تبعیتھا  أن  كما 

 الأوربي رھینة بید روسیا. 
أول)،   (مطلب  الأوروبي  الطاقة  أمن  بیان  إلى  المبحث  ھذا  خلال  من  سنعمد  الطاقةلذا  قطاع  الاتحاد    واقع  لدول 

 (مبحث ثاني).     الأوروبي
 أمن الطاقة الأوروبي   :المطلب الأول

البعد الاستراتیجي لمفھوم  سوف نتطرق من خلال ھذا المطلب إلى بیان مفھوم أمن الطاقة (فرع أول)، ثم نتناول  
 (فرع ثاني). الأوروبي ةالطاق أمن

 مفھوم أمن الطاقة الفرع الأول:
من خلال ما    محددات أمن الطاقةسوف نتطرق من خلال ھذا الفرع إلى تحدید مفھوم أمن الطاقة، إلى جانب  بیان  

 یلي: 
 تعریف أمن الطاقة  أولا:

، مع تزاید الصراع الدولي على مصادر الطاقة 1أمن الطاقة مصطلح یستعمل غالبا و لكن من دون تعریف دقیق لھ
الذي  الطاقة"  "أمن  مفھوم  أھمیة  برزت  القادمة،  العقود  علیھا خلال  الطلب  تزاید  و  نذرتھا  في ظل  إمداداتھا  تأمین  و 
أضحى مؤخرا مصطلحا واسعا متعدد الأبعاد و ینطوي على جملة من الدلالات السیاسیة و الاقتصادیة و الإستراتیجیة. 
فالصراع الدولي خلال العقود القادمة في ظل توقع كثیر من التقاریر و الدراسات الإستشرافیة سیكون محوره الطاقة؛  
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الطاقة  مصادر  إلى  یحتاج  الذي  الاقتصادي  نموھا  في  قوتھا  مصدر  یكمن  الدولیة  الساحة  على  ناشئة  قوى  لصعود 
 .2لاستمرار ھذا النمو و تعزیز المكانة الدولیة

العرض أمن  على  الطاقة  أمن  لمفھوم  التقلیدیة  المقاربة  ارتكزت  قد  توفر    ،Security Of Supplyو  ضمان  أي 
الموارد   و  النفط  الطاقة ھو ضمان دخول  أمن  الجمیع. فجوھر  متناول  بأسعار في  و  الطاقة  الكافي من موارد  الإنتاج 

 . 3الأخرى، و توافرھا بطریقة كافیة و أمنة
فتعرفھ  الأساسیة  احتیاجاتھا  و  للمفھوم  نظرتھا  حسب  أخرى  إلى  دولة  من  الطاقة  أمن  ومفاھیم  تعاریف  تختلف 
الولایات المتحدة الأمریكیة على تنویع مصادر الطاقة الخارجیة وطرق إمداداتھا والاستثمار في بدائل الطاقة والتنقیب  

 .4والبحث عن النفط والغاز في أمریكا والمناطق التي تسیطر علیھا
ولھذا تعرف الوكالة الدولیة لأمن الطاقة على أنھ:"تواصل الاستقرار في الإمدادات ضمن مستوى الأسعار المقبولة  
التي ھي في المتناول، مع استمرار الاھتمام بقضایا البیئة"، وترى الوكالة أن لأمن الطاقة وجوھا عدة فھو على المدى 
البعید مرتبط بصورة أساس باستمرار الاستثمارات في إمدادات الطاقة تماشیا في الوقت ذاتھ مع التطورات الاقتصادیة  
الطلب  في  المفاجئة  للتغیرات  العالمیة  الطاقة  سوق  استجابة  الطاقة  أمن  یعني  القصیر  المدى  وفي  البیئیة،  والحاجات 

 .5والعرض
في حین یعرفھ البنك الدولي بأنھ: " ضمان إنتاج الدول للطاقة و استخدامھا في ضوء توافرھا بتكلفة معقولة من أجل  
تحقیق ھدفین ھما: تسھیل النمو الاقتصادي الذي یؤدي إلى خفض مستوى الفقر، أما الھدف الثاني فیتمثل في التحسین 

 . 6المباشر لمستویات معیشة المواطنین للوصول إلى خدمات الطاقة الحدیثة"
روسیا التي تعتبر من بین الدول الكبرى المصدرة للطاقة نھج سیاسة أكثر تفصیلا لأمن الطاقة، وأمن الطلب  تبرز  

اعتمدتھا روسیا الاتحادیة مؤخرا التي  الطاقة  أمن  الخصوص. تعرف عقیدة  أمن     2019Minenergo(  على وجھ   (
الطاقة: " بأنھ الوضع الذي یتم بموجبھ حمایة اقتصاد الدولة وسكانھا من تھدیدات الأمن القومي في مجال الطاقة، إذ یمد  
المستھلكین بأنواع الوقود والطاقة التي تتماشى مع المتطلبات المحددة في تشریعات روسیا الاتحادیة، ویتم الوفاء بعقود 

 . 7التصدیر والالتزامات الدولیة للإتحاد الروسي"
بأنھ شدید الاتساع دون    -على أنھ توافر كمیات من الطاقة بأسعار في متناول الجمیعیتصف    -تعریف أمن الطاقةإن  

أن یحدد الفارق بین كل من الدول المصدرة و المستوردة في تعریفھا لأمن الطاقة. و نظرا لما سھده سوق الطاقة الدولیة 
لعام   النفطیة  الأزمة  في   1973بعد  النظر  إعادة  تطلب  الإمدادات،  بوقف  ترتبط  لم  تحولات  و  أزمات  مجموعة  من 

 .       8المفھوم التقلیدي لأمن الطاقة
 محددات أمن الطاقة  ثانیا:

الصعید   على  مختلفة  أدوات  و  سیاسات  تبني  على  الدول  تحمل  التي  المحددات  من  بمجموعة  الطاقة  أمن  یرتبط 
 القومي و الدولي، و تتبلور تلك المحددات في: 

 .2040 –  2010بین عامي   %56الإختلالات القائمة بین میزان العرض  الطلب على الطاقة بنسبة  •
للدولة   • داخلیة  أو ظروف  الطاقة  نتیجة نضوب مصدر  قھریة  قیود  تستمل  التي  و  الطاقة  إمدادات  القیود على 

 .9المصدرة، و قیود على الصادرات بالاتفاق بین مجموعة الدول المنتجة لتقلیل العرض
الغاز   • و  للنفط  المنتجة  الدول  في  للطاقة  التحتیة  البنى  استھداف  و  الطاقة  مصادر  على  الإرھابیة  الھجمات 

عندما    2001الطبیعي بغیة استھداف الدول المستھلكة الكبرى للطاقة، مثل ما حدث من تنظیم القاعدة بعد العام  
 تبنت إستراتیجیة الجھاد الاقتصادي لضرب عصب العدو من إمدادات الطاقة. 

التحدیات الخاصة بالشركات العالمیة للنفط التي تحد من قدرتھا و فعالیتھا في الدول المنتجة و منھا التھدیدات   •
الأمنیة التي تتعرض لھا عند حدوث تغیر جوھري في البیئة الأمنیة و السیاسیة للدول المنتجة، بالإضافة إلى  

 . 10التقلبات السیاسیة التي تھدد عقود استثمار تلك الشركات
 الحمائیة، وتشمل العوائق الجمركیة وغیر الجمركیة التي تحول دون الوصول إلى الأسواق. •
 العقوبات التي تتراوح ما بین حظر الصادرات والقیود التكنولوجیة والمالیة والاستثماریة للتعاون.  •
 التحولات في تشریعات أسواق استیراد الطاقة. •

بحسب نوع الوقود والمنطقة الجغرافیة، كما یمكن للتقسیم الجغرافي فیھا  ھذه المخاطر یمكن التوسع  تصنیف  و إن  
المحتمل أن یمیز بین الأسواق المحلیة والعالمیة ( بحسب الدول الفردیة أو مجموعات الدول أو المناطق) بالإضافة إلى 
بین   التمییز  خلال  من  والتخفیف  الوقایة  استراتیجیات  إثراء  في  یسھم  أن  التصنیف  ھذا  لمثل  ویمكن  العبور.  مناطق 

 .11النظامیة)(المخاطر القابلة وغیر القابلة للتنویع  
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لنا المحددات الأساسیة لأمن الطاقة على المستوى العام ولكن ھاتھ المحددات لا    تبین  ار إلیھا أعلاه شالم   النقاط   إن
تعبر عن امن الطاقة لكل الدول على اختلاف وضعھا الطاقوي فالدول المنتجة للطاقة لا یتحدد أمنھا الطاقوي وفق نفس 
التي تحدد أمن الطاقة في الدول المستھلكة والغیر منتجة للطاقة حیث تعتبر محددات السوق العالمیة والانتقال  الآلیات 

 .12الطاقوي من بین أھم المحددات التي ترسم الشكل العام لأمنھا الطاقوي
 الأوروبي   ةالطاق  أمنالبعد الاستراتیجي لمفھوم    الفرع الثاني:

على ضرورة تحریر أسواق    -باعتباره زبونا مستوردا  –یقوم لدى دول الاتحاد الأوروبي  الطاقة مفھوم أمن أمن إن 
و  موثوقة  مصادر  من  الإمدادات  استمراریة  على ضروریة  یقوم  تصور  الأوروبي  الطاقة  أمن  یتضمن  كما  الطاقة، 

بیئیا مقبول  بشكل  و  معقولة  و13بأسعار   .  ) الأوروبیة:  المفوضیة  حاجیات  تعرفھ  على ضمان  القدرة  ھو  الطاقة  أمن 
إبقائھا  و  اقتصادیا،  المقبولة  الشروط  وفق  تعمل  التي  و  المحلیة،  المصادر  طریق  عن  المستقبلیة  الضروریة  الطاقة 
المخزونات  زیادة  و  إلیھا  الوصول  سھلة  و  مستقرة  خارجیة  مصادر  كسب  من خلال  ھذا  و  إستراتیجیة،  كاحتیاطات 

 .    14الإستراتیجیة )
الاتحاد   لدول  الطاقة  أمن  مفھوم  أن  الطاقة  بإستراتیجیة  الخاصة  الأوروبیة  المفوضیة  من  الصادرة  الوثائق  حددت 

 الأوروبي یقوم على أربع دعائم رئیسة وھي على النحو الآتي:
إدارة الطلب: معنى تقلیل استھلاك الطاقة قدر الإمكان، وفي ھذا السیاق بدأ طرح مفاھیم تتعلق بكفاءة استخدام   •

 الطاقة.
 التنویع في مصادر الطاقة: الأمر الذي من شأنھ تقلیل التبعیة لمنطقة أو دولة بعینھا. •
السوق    • تكون  أن  یتطلب  العرض  أمن  تحقیق  أن  مفادھا  قناعة  من  انطلاقاً  الطاقة:  في سوق  الأزمات  تجنب 

 منظمة بصورة جیدة بما یحول دون حدوث أزمات. 
یعتمد   • التي  الرئیسة  المنتجة  الدول  مع  إستراتیجیة  في شراكات  الدخول  من خلال  الخارجي:  بالعرض  التحكم 

 .15علیھا الاتحاد الأوروبي في تأمین وارداتھا من النفط والغاز الطبیعي
 01من اتفاقیة لشبونة الاتفاقیة حول طریقة عمل الاتحاد الأوروبي التي دخلت حیز التنفیذ في    194المادة    بموجب

أھم أھداف ھذه السیاسة ھي إقامة شراكات إستراتیجیة ،و  رسمیا تبني " سیاسة طاقویة أوروبیة موحدة"  2009دیسمبر  
مع الدول الطاقویة المنتجة و دول عبور الطاقة، من اجل تحقیق ھذه الأھداف الأساسیة تم تبني خطة عمل تركز على  
المستوى الثنائي من أجل تحقیق اندماج بین الأسواق الأوروبیة و الأسواق الأخرى و مواصلة تحسین الشراكة الطاقویة 

 .      16الإستراتیجیة مع الدول المنتجة للطاقة
أوروبا   من  دول  إنضمام  و  الأوروبي  التوسع  بعد  حقیقیة، خصوصا  معضلة  أوروبا  في  الطاقة  أمن  مفھوم  أصبح 

منھا الأوروبي  الاتحاد  دول  احتیاجات  لتلبیة  الطاقة  موارد  توفیر  السھل  من  یعد  فلم  الإستراتیجیة 17الشرقیة،  فرغم   .
الأوروبیة المعلنة بشأن الطاقة، إلا أن ھناك صعوبة كبیرة في إیجاد رؤیة أوروبیة موحدة للطاقة یتفق علیھا كافة الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. حیث تتبنى كل دولة عضو مفھومھا الخاص بأمن الطاقة. فمثلا ترفض فرنسا أیة تدخل 
من خارج أو داخل الاتحاد الأوروبي في تنظیم أو استھلاك الطاقة النوویة للدولة الفرنسیة. و ھو ما تطبقھ بعض الدول  

و ھي دول  –الأخرى على النفط و الغاز الطبیعي؛ مثل بریطانیا و ھولندا. بینما تطرح دول أخرى مثل إیطالیا و النمسا  
 .     18لفكرة شراكة جیرانھا من الدول النوویة في الاستفادة من الطاقة النوویة المتوافرة لدیھا  –غیر نوویة 

 لدول الاتحاد الأوروبي  الطاقة  واقع قطاع المطلب الثاني:
احتیاجات الأمن الطاقوي لدول  (فرع أول)،    موارد الطاقة لدى دول الاتحاد الأوروبيسنتطرق في ھذا المطلب إلى  

 (فرع ثاني). الاتحاد الأوروبي 
 موارد الطاقة لدى دول الاتحاد الأوروبي  الفرع الأول:

ما یملكھ من موارد طاقویة و التي تتركز علیھا اقتصادیاتھ الداخلیة  تتمثل فیالطاقویة للاتحاد الأوروبي إن الإمكانیات  
و علاقاتھ الخارجیة، ھذا فضلا على تأثیراتھا السیاسیة و الإستراتیجیة، فمثلا في مجال احتیاطات النفط نجد أن أغلب 
الدول الأوروبیة لا تملك سوى احتیاطات ضئیلة حیث لا تتعدى نسبة احتیاطي ھذا المورد المتوفر لھا مقارنة بالاحتیاط  

  %20و ھي نسبة ضئیلة مقارنة بما تستھلك دول الاتحاد من المورد؛ حیث أن الإتحاد الأوروبي حوالي  %1.7العالمي 
 . 19من الطاقة المنتجة في العالم مع احتیاطي ضعیف

مقدار  قد بلغ    2013الإنتاج الأولي من الطاقة داخل دول الاتحاد الأوروبي عام  یر أغلب الإحصائیات إلى أن  شتو  
؛ أین تم تسجیل أكبر نسبة %0.7قدره    2012، أي بانخفاض مقارنة مع عام  (ktoe)كیلو طن معادل نفط    790.000

و التي ھي أخذة في التراجع   %5.9، تلیھا المنتجات البترولیة بنسبة انخفاض بلغت  %  6.2انخفاض من الوقود الصلب  
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و    %  0.6و كذا الطاقة النوویة بنسبة انخفاض قدرھا    %1.1سنة تلوى أخرى، ثم لیلیھا انخفاض في إنتاج الغاز بنسبة  
 20.% 6.6جاءت الزیادة الوحیدة في قطاع الطاقات المتجددة بزیادة قدرھا 

إلى  و   إنتاج  یمكن الإشارة  الأوروبي  تراجع  (للطاقة  دول الاتحاد  الفترة  امتداد  كبیرة،  2013-2003على  بنسبة   (
قدرھا   بنسبة  النفط  إنتاج  تراجع  قدرھا  %  54حیث  بنسبة  الغاز  إنتاج  ترجع  بینما  إنتاج %  34.6،  تطور  في حین   ،

. في حین نجد بأن إنتاج الطاقة النوویة في مجموع دول الاتحاد الأوروبي یساھم  %  84الطاقة المتجددة بنسبة قدرھا  
في   مھمة  نسبة  قدرھا    إجماليفي  بنسبة  الطاقة  ھذه  تساھم  الأوروبي، حیث  الطاقة  إنتاج   %28.7لنتاج  مجموع  من 

،  %19.7، و مختلف أنواع الوقود الصلب بنسبة قدرھا  %  24.3، تلیھا الطاقة المتجددة بنسبة قدرھا  2013الطاقة عام  
   21.%1.5، و النفایات غیر المتجددة %9.1، و منتجات البترول بنسبة %16.7و الغاز الطبیعي بنسبة قدرھا  

تبلغ ما یزید عن    2020ن الإنتاج المحلي للاتحاد الأوروبي من الطاقة في عام  فإالإحصاءات    إلیھ  تشیربحسب ما  و  
، تلیھا الطاقة النوویة %40.5ساھمت الطاقات المتجددة بالنسبة الأكبر في إنتاج الطاقة بحصة    قد  بیتاجول، و  24027

و النفط و المنتجات  ،  %7.2  حصة، و الغاز الطبیعي ب %14.6  حصة، و الوقود الأحفوري الصلب ب%30.5  حصةب
   22.%2.4 بحصة، و النفایات غیر المتجددة  %3.7حصةالبترولیة ب

البحث باستمرار عن  المستدیم وھو ما یدفعھ إلى  الدلائل على أن الإتحاد الأوروبي یعاني من عجز الطاقة  تتراكم 
الخارج من  الأولیة  الطاقة  إمدادات  الأساسي ،  تأمین  المصدر  تشكل  بھ  المحیطة  الطاقة  حزام  دول  أن  من  وبالرغم 

لإمداداتھ من النفط والغاز الطبیعي إلا أن الإتحاد الأوروبي یستمر في البحث عن موردین آمنین وجدیرین بالثقة خارج 
 .23الطاقة لتقلیص فجوة الطاقة التي لا تتوقف عن الاتساع حزام

تتفاوت درجة التبعیة الطاقویة في الاتحاد الأوروبي من عضو إلى آخر حسب تنوع أشكال الطاقة ومدى القرب أو  
التحتیة أیضا البنیة  الثابت أن معظم دول أوروبا الشرقیة تعتمد على   ،البعد الجغرافي من مصدر الطاقة ومدى وجود 

ولذلك یمثل ارتفاع عدد الدول الأوروبیة التي تعتمد على مصدر جغرافي   ،روسیا كمورد رئیسي للنفط والغاز الطبیعي
مورد واحد) أو تعاني من فرط التبعیة لمصدر طاقوي واحد (الغاز الطبیعي) نقطة ضعف حرجة في منظومة (واحد  

 .24الطاقة الأوروبیة
الطاقة الأحفوریة (النفط و   إنتاج  لنا جلیا مدى ضعف قدرات دول الإتحاد الأوربي في  تقدم یتضح  على ضوء ما 
الغاز)، و ذلك لكون أغلبیة البلدان الأوروبیة لا تملك ثروات باطنیة للطاقة الأحفوریة و ھو ما یفسر العجز الدائم لدى 
أغلبیة دول الاتحاد في توفیر احتیاجاتھا من الطاقة، و لجوئھا إلى الخارج لسد احتیاجاتھا الطاقویة و تعد روسیا البلد  
المورد الرئیسي للطاقة لھا و عن كان بدرجات متفاوتة من بلد إلى آخر، و ھو الأمر الذي یبرز مدى ضعف منظومة 

 الطاقة الأوروبیة و تبعیتھا للخارج بصفة عامة و روسیا بصفة خاصة.        
 لدول الاتحاد الأوروبي   أمن الطاقةاحتیاجات    الفرع الثاني:

تزاید اعتماد الإتحاد الأوروبي على استھلاك الوقود الأحفوري بإطراد، إذ تشیر توقعات الطلب على الطاقة  لاحظ  ی
 %84من احتیاجات الإتحاد الأوروبي من الطاقة، سیكون مصدرھا الوقود الأحفوري، و أن حوالي    %78بأن أكثر من  

بقدر ما ترسم ھذه المعطیات صورة متشائمة عن مستقبل أمن الطاقة  استیرادھا من دول نفطیة غیر أوروبیة، منھا سیتم
في الإتحاد الأوروبي فإنھا تؤكد مدى الحاجة إلى إعادة بناء أمن الطاقة الأوروبي وفق مقاربة شاملة، تركز على تنشیط 
بالتنسیق مع وزراء  المناخ، و على إقحام مسائل الطاقة في السیاسة الخارجیة للإتحاد الأوروبي،  دبلوماسیة الطاقة و 
یبرمھا مع الأطراف الأجنبیة مع سیاسات  التي  الاتفاقیات  تتعارض  ألا  السھر على  الأعضاء، وعلى  للدول  الخارجیة 

 .25الإتحاد الأوروبي في مجال أمن الطاقة
عندما یتحدث صانعوا السیاسة و الأكادیمیون عن أمن الطاقة الأوروبي، فإنھم عادة ما یشیرون    الملاحظ   الشيء  و

إلى أمن إمدادات الغاز، و ھناك العدید من الأسباب لذلك، فعلى مدى العقدین الماضیین زادت حصة الغاز الطبیعي في  
مزیج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على عكس النفط و الفحم، حیث كان لأزمة الطاقة في سبعینات القرن الماضي، و  
بعد  التوجھ  لیتعزز ھذا  الطبیعي،  الغاز  للطاقة نحو  الاستھلاكي  التوجھ  النفط دور في  الذي سجل في أسعار  الارتفاع 
ما  إلى  الكربون، و یضاف  أوكسید  ثاني  الإنبعاثات من  نسبة  بتخفیض  القاضیة  كیوتو  لبروتوكول  المرافقة  الالتزامات 

من   %41سبق التوجھ الجدید في أوروبا لاستعمال الغاز الطبیعي في تولید الطاقة الكھربائیة، حیث تم تولید أكثر من  
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من محطات الطاقة النوویة و التي تناقص    %24.3من مصادر غازیة، في المقابل تم تولید حوالي    2020الكھرباء سنة  
 .26عددھا لأسباب بیئیة

في    -لا تسد الاحتیاجات الھائلة لأوروبا    -الواقع، تواجھ أوروبا مشكلة مضاعفة؛ فمن ناحیة ھناك ندرة نسبیة    و في
و من ناحیة أخرى، ثمة نقص ھیكلي في  ، الفوائض المتوفرة بسرعة في السوق الفوریة الدولیة للغاز الطبیعي المسال

التحویل إلى غاز الغاز  Gasification محطات إعادة  في أوروبا بحیث تعجز عن استیراد كمیات كبیرة من شحنات 
المسال  مثلا،  الطبیعي  ألمانیا  لدى  یكن  استیراد   فلم  الغاز  محطة  شحنات  تستقبل  كي  غاز  إلى  التحویل  لإعادة  واحدة 

الروسیة الحرب  اندلاع  مع  المسال  المنقولة  – الطبیعي  الإمدادات  على  طویل  زمن  منذ  معتمدة  كانت  إذ  الأوكرانیة؛ 
و على شبكة الغاز الأوروبیة؛ لذلك    2021من واردات ألمانیا من الغاز عام    %55بالأنابیب من روسیا بنسبة تقارب  

 .27سارعت الدول الأوروبیة إلى بناء عدة محطات إعادة تحویل إلى غاز، كما یتضح في الخریطة
الطاقة  على  الاعتماد  ظل  في  مستمر  تزاید  في  الطاقة  من  الأوروبیة  دول  احتیاجات  بأن  القول  یمكن  الأخیر  في 
الأحفوریة في المجال الصناعي، إلى جانب اعتمادھا على الغاز في ظل التخلي على الفحم في سبیل التقلیل من انبعاث  
ثاني أكسید الكربون للحد من التلوث و التغیر المناخي،  كما أن العدید من الدول الأوروبیة أصبحت تعتمد على الغاز  

 في إنتاج الطاقة الكھربائیة، و بالتالي فإن تبعیة دول الاتحاد إلى الخارج في مجال الطاقة أصبحت في تزاید متسارع.  
 و السیاسات الأوروبیة لمواجھتھا  الأوروبي  أمن الطاقةانعكاسات الحرب الأوكرانیة الروسیة على    المبحث الثاني:

في   بدایتھا  منذ  الأوكرانیة  للأزمة  كان  مختلف    2022فیفري    24لقد  مست  التي  الانعكاسات  و  الآثار  من  العدید 
الجوانب السیاسیة و الاقتصادیة و العسكریة و خاصة الأمن الطاقوي، فلقد تأثرت إمدادات الطاقة العالمیة بصفة خاصة 
و إمدادات الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة نتیجة العقوبات التي فرضتھا الولایات المتحدة الأمریكیة و دول 
الاتحاد الأوروبي على روسیا، و خاصة ما تعلق منھا بإقصاء روسیا من النظام العالمي للتعاملات المالیة سویفت، و 
الروسیة  بالعملة  الطاقة  من  إمداداتھا  مقابل  تدفع  لا  التي  الدول  عن  الطاقة  إمدادات  بقطع  روسیا  علیھ  ردت  الذي 

 (الروبل).  
الاتحاد   دول  سارعت  الأوروبي  الطاقوي  الأمن  على  الروسیة  الأوكرانیة  للأزمة  الخطیرة  التداعیات  ھذه  أمام  و 
تلك  لمواجھة  الوطني  المستوى  على  أو  الاتحاد  دول  مستوى  على  سواء  السیاسات  من  العدید  تبني  إلى  الأوروبي 
العلاقات  في  الطاقة  موارد  أھمیة  بیان  إلى  المبحث  ھذا  من خلال  سنعمد  لذا  الطاقوي،  أمنھا  الخطیرة على  التأثیرات 

أول)،   (مطلب  الأوروبیة  سیاسات الروسیة  و  الأوروبي  الطاقوي  الأمن  على  الروسیة  الأوكرانیة  الحرب  تأثیر  مدى 
 (مطلب ثاني).  مواجھتھا

 أھمیة موارد الطاقة في العلاقات الروسیة الأوروبیة المطلب الأول:
لقد لعبت موارد الطاقة دورا بارزا عبر التاریخ في تطور العلاقات الروسیة الأوروبیة، فروسیا تعتبر عملاق للطاقة  
العالیة  للجودة  ذلك  و  الأوروبیة  للدول  للطاقة  مورد  أكبر  تعتبر  روسیا  أن  كما  الغاز،  و  للنفط  إحتیاطات  تملكھ  لما 
لمنتجاتھا من الطاقة، كما أن سعر الطاقة الروسیة یعتبر الأنسب لدول الاتحاد الأوروبي بفعل القرب الجغرافي بینھا مما 

 أدى إلى تخفیض تكالیف نقلھا مقارنة مع الدول الأخرى المنتجة للطاقة و التي تكون أعلى من نظیرتھا الروسیة. 
لذلك نجد بأن موارد الطاقة كان لھا دور كبیر في التحكم في العلاقات الروسیة الأوروبیة، و ذلك لتوظیف روسیا  
للطاقة كأحد أدوات سیاستھا الخارجیة تجاه الاتحاد الأوروبي، في ظل سعي الرئیس فلادیمیر بوتین منذ تقلده السلطة في 

 روسیا لاستعادة دولتھ لمكانتھا الدولیة كقوة عظمى من جدید، و ھذا ما سنتناولھ من خلال ما یلي:     
 الأوروبي   أمن الطاقةدور روسیا في تحقیق   الفرع الأول:

الأوروبیة تختلف عما یجري في البیئة الدولیة، حیث تلعب الطاقة دورا مھما في مسار    -لم تكن العلاقات الروسیة  
الروسیة الطاقة  موارد  على  الأھمیة  بالغ  بشكل  تعتمد  الأوروبي  الاتحاد  دول  أن  ذلك  القطبین؛  ھذین  بین  ،  28العلاقة 

فالطاقة الروسیة تتمیز بقلة التكلفة و الجودة و سھولة النقل بالنسبة لأوروبا، مما جعل دول الاتحاد الأوروبي متمسكة 
 . 29بالتعامل مع روسیا لضمان مصلحتھا

بذلك فقد شكلت موارد الطاقة من النفط والغاز الطبیعي محورا مھما في الإستراتیجیة الروسیة تجاه الاتحاد الأوربي  
الفقري للاقتصاد الروسي و ھي المحور 2000بعد العام   ، لما تتمتع بھ موارد الطاقة لدى كلا الطرفین، فھي العمود 

نواة الاتحاد الأوربي. ونظرا لتزاید أھمیة النفط    1951الذي تأسست في ضوئھ المجموعة الأوربیة للفحم و الصلب عام  
والغاز الطبیعي على مستوى العالم اختار صانع القرار السیاسي الروسي أن یستعملھا كأداة في إستراتیجیة بلاده إزاء  
الحلفاء والمنافسین في وقت واحد، فضلا  للتأثیر في  القریب والبعید، وأداة  الدول الأخرى، ولاسیما إزاء دول الجوار 

 .30نفوذ روسیا في الخارج عن نشر
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بینما تمثل روسیا مصدر لسد حاجة  إنتاج روسیا من الطاقة،  وبناء على ما تقدم فإن أوروبا تمثل سوق لتصریف 
"اعتماد  علي  یطلق  أن  یمكن  المتبادل  الاعتماد  من  بنوع  تتمیز  الطرفین  بین  فالعلاقة  الطاقة،  من  الأوروبي  السوق 

 :طاقوي متبادل" یختلف في نطاق و مستویاتھ و تظھر ملامحھ في عدة نقاط تشمل
بین دول الاتحاد الأوروبي وشركة   2030،2و بعضھا إلى ما بعد  2025عقود طویلة المدى، تمتد إلى ما بعد  •

ملیار متر مكعب من الغاز الطبیعي و في نفس الوقت تعتمد شركة غاز   200-180غاز بروم الروسیة بمقدار  
 % من عائدات صادراتھا. 70بروم على السوق الأوروبیة بنسبة 

%من إمدادات الطاقة الروسیة عبر أوكرانیا كدولة عبور، و في ظل الأزمات   50تتسلم دول الاتحاد أكثر من   •
 .31الطاقویة لھا الإمداداتالأوكرانیة المتتالیة یزداد قلق دول الاتحاد من عدم استدامة 

الاتحاد   • دول  مع  مباشرة  ثنائیة  علاقات  في  الدخول  في  روسیا  یشجع  الأوروبیة  الطاقة  سیاسات  في  الانقسام 
لتوقیع صفقات طویلة المدى، و قد ظھر ذلك مع ألمانیا عبر إنشاء أنبوب السیل الشمالي عبر بحر البلطیق إلى  
ألمانیا مباشرة دون اللجوء لدول العبور مما قلل نسبة الإمدادات لأوروبا عبر دول العبور و خاصة أوكرانیا  

 %. 50إلى  % 80من 
في   -شركة غاز بروم لإنتاج الغاز وشركة روزنفت لإنتاج البترول  -تستخدم روسیا الشركات الكبرى، للطاقة •

كبیر من أسھم   إلى شراء عدد  بالإضافة  أوروبا،  إنتاج ونقل وتوزیع في  الطاقة من  تحكمھا في سلسلة  زیادة 
ملكیة البنیة التحتیة للطاقة في عدد من دول أوروبا الشرقیة والوسطى للسیطرة على دول العبور مع محاولة 

 .32فك الاعتماد على تلك الدول عبر مشاریع أخرى

طاقوي  اعتماد  علاقة  ھي  الطاقة  مجال  في  الأوروبي  الاتحاد  و  روسیا  بین  العلاقة  بأن  القول  یمكن  الأخیر  في 
متبادل، فروسیا تعتبر المورد الرئیسي للطاقة الأحفوریة لدول الاتحاد الأوروبي لسد احتیاجاتھ، فالكثیر من دول الاتحاد 
إقتصاد  أكبر  تعتبر  التي  ألمانیا  دولة  غرار  على  الطاقة  من  احتیاجاتھا  لتلبیة  روسیا  من  الطاقة  استیراد  على  تعتمد 
أوروبي، فدول الاتحاد الأوروبي تعتمد على الطاقة الروسیة و خاصة في مجال الغاز و ذلك للعدید من الاعتبارات منھا  
جودة المنتوج الروسي كما أن تكالیف نقل و الغاز الروسي لأوروبا أقل من المصادر الأخرى بسبب القرب الجغرافي 

 بینھما، في حین تعتبر روسیا دول الإتحاد الأوروبي سوقا لتصریف و بیع منتجاتھا من الطاقة الأحفوریة.  
 السیاسي و الاقتصادي تجاه الاتحاد الأوروبي سیاسات الطاقة الروسیة في ممارسة النفوذ   الفرع الثاني:

الروسیة   العلاقات  في  قضیة حساسة  الطاقة  ملف  و   –لطالما ظل  غازي  تمثل عملاق  روسیا  أن  كون  الأوروبیة 
أسیویة ترتبط بمصالح حیویة و إستراتیجیة مع دول الاتحاد   –نفطي بامتیاز في نظر الأوروبیین، و ھي دولة أورو  

الأوروبي، بالمقابل یسعى الكرملین إلى تعظیم مكاسبھ و جعل روسیا تتبوأ مكانة ھامة كلاعب استراتیجي في أسواق 
الطاقة و لیس الاكتفاء بمجرد دولة مصدرة لموارد الطاقة، و تقود فعلیا مجموعة المنتجین المستقلین للنفط خارج منظمة 
مسرح  على  للعب  إلى  روسیا  عودة  أثار  بالمقابل  و  النفط  أسعار  على  للتأثیر  أوبك  مع  الشراكة  من  تستفید  و  أوبك 

 .33أطلسیة-الصراع في الأوراسیا تحدیات حقیقیة للكتلة الأورو
فقد أصبح   الأخیرة،  السنوات  أوروبا خلال  و  بین روسیا  العلاقات  في  كانت عنصرا  الطاقة  جیوسیاسیة  فإن  لذلك 

)؛ و ینبثق ھذا 2008-2000للنفط و الغاز شأن محوري، في أثناء رئاسة فلادیمیر بوتین في ولایتھ الأولى الممتدة من (
للغاز   منتج   أكبر  بوصفھا  روسیا؛  بروز  خاصة  و  الروسي،  الطاقة  قطاع  في  الجاریة  التغیرات  من  جزئیا  التطور 

المجموع   في  بلغ  إنتاج  مع  العالم،  في  عام    607.4الطبیعي  مكعب  المملكة 2007ملیارات  بعد  للنفط  منتج  ثاني  و   ،
ملیون برمیل في الیوم، و علاوة على ذلك، أصبح احتیاطي روسیا من النفط و الغاز   98.9العربیة السعودیة بإنتاج بلغ  

تحت السیطرة المباشرة للدولة بشكل متزاید، و ھذا الأمر غدى مخاوف أوروبا بشأن التلاعب الاستراتیجي بإمدادات 
 . 34الطاقة

و قد وظفت روسیا بعض الأساسیات المشتركة في مجال الطاقة، لكي تؤثر على بعض المواقف السیاسیة المتزامنة 
مع التوجھ الأوروبي، وسیما مع وجود المنافسة في عملیة إنتاج الغاز الطبیعي، و تصدیر إلى أوروبا، و ذلك من خلال 
التي   النرویجي التي ترتبط بشبكة من خطوط الأنابیب إلى المحطات الطرفیة في النرویج  حقول بحر الشمال و البحر 

)، من منصة في بحر الشمال  Europipامتلكت الدور الكبیر في عملیة توصیل الغاز الطبیعي الذي یمر خطوط أنابیب (
تحركت   الطاقة  موارد  استغلال  مجال  في  الأخر  الجانب  في  و  الألمانیة،  دورنوم  و   إلى  الروسي  الجانب  یتنافس 

 . 35النرویجي على السیطرة على موارد الطاقة
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و لقد كان لانشغال الولایات المتحدة الأمریكیة بالحرب على الإرھاب و احتلال أفغانستان و العراق سببا رئیسا في  
تصاعد النفوذ الروسي في بحر قزوین و إقلیم القوقاز بوابة روسیا الأساسیة للتعامل مع العالم الخارجي، خاصة جنوب 
القوقاز المكون من ثلاث جمھوریات ھي أرمینیا و جورجیا و أذربیجان و الذي یمثل بوابة كبیرة لمرور إمدادات الطاقة 
تعزیز  إلى  روسیا  تسعى  لذلك  أوروبا،  إلى  الوسطى  أسیا  و  قزوین  بحر  حقول  من  المستخرجة  الغاز)  و  (النفط  من 
نفوذھا في تلك المنطقة الجیو إستراتیجیة عبر خلق مناخات مناسبة من العلاقات الاقتصادیة مع دول ھذه المناطق، مما 
نشاطاتھا  روسا  كثفت  و  الطاقة،  نقل  مشاریع  إقامة  حول  الأمریكي  الروسي  بالتنافس  كبیر  بشكل  مرتبطة  جعلھا 
مما أعطتھا   أوزبكستان و تركمانستان،  عقدتھا مع كل من  التي  الاتفاقیات  تلك  الطاقة، خاصة  فیما یخص  الاقتصادیة 

 .  36القدرة على تعطیل مشروع نابوكو و احتكار تصدیر الطاقة إلى أوروبا
 الأوروبي و سیاسات مواجھتھا   أمن الطاقةمدى تأثیر الحرب الأوكرانیة الروسیة على   المطلب الثاني:

نتیجة للحرب الأوكرانیة الروسیة تأثرت إمدادات الطاقة على المستوى العالمي بصفة عامة و على مستوى دول  
 الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة، و بذلك فقد  

 الأوروبي  أمن الطاقةأثر الحرب الأوكرانیة الروسیة على   الفرع الأول:
نحو   أنابیبھا  عبر  وتمر  الروسي  للغاز  سوق  فھي  الروسیة  الطاقة  تجارة  في  مھم  دور  أوكرنیا  من   80تلعب   %

صادرات الغاز الروسي إلى أوربا، وعسكریا تعد أوكرانیا دولة عازلة وھي موطن لأسطول البحر الأسود الروسي وقد 
اقتصادیة  بعقوبات  علیھا  الضغط  الأوربي عبر  الإتحاد  مع دول  الأوكراني  التقارب  منع  أن عملت على  لروسیا  سبق 

الغاز الروسي في عامي   البلاد في أزمة اقتصادیة خانقة و مما أدى    2006و    2004لاسیما قطع مبیعات  إلى وقوع 
 .  37اضطرت إلى التراجع عن قرارھا

الروسیة طالما تحاول   الدولة  الخارجیة، وأن  الموثوقیة بروسیا وسیاستھا  الأزمة الأوكرانیة على زیادة عدم  أبانت 
إبراز الطاقة كورقة تھدید لأوروبا في أي قضیة تشكل خالف مع توجھات السیاسة الخارجیة الروسیة، كما أن الأزمة 
الدور  استعادوه  تحمل طموحات  التي  وقیادتھا  روسیا  من  المستقبلیة  الأوروبیة  المخاوف  عمق  أظھرت  قد  الأوكرانیة 
العالمي، وأنھا تعد إمبراطور الغاز العالمي الذي ینبغي أن تستجیب أوروبا لرغباتھ وطموحاتھ، لذلك فقد عززت الأزمة 
تتفق  لا  التي  وتوصیتھا  ورغباتھا  روسیا  بإرادة  یرتھن  الأوروبي  الطاقة  أمن  بقاء  وعدم  بروسیا  الموثوقیة  عدم 

 .38بالضرورة مع التوجھات الأوروبیة
لقد تفاقمت أزمة الطاقة في أوروبا حیث زادت أسعارھا مما زاد من مخاوف ھذه الأزمة و عدم قدرة الدول على  
توفیر احتیاجات المواطنین و خاصة خلال فصل الشتاء و الحاجة إلى التدفئة و الخوف من الاضطرابات الاجتماعیة،  

للطاقة جدیدة  مصادر  عن  تبحث  الأوروبیة  الدول  جعل  عشیة    2022  فیفري  23في  ف  ،39مما  العملیة أي  انطلاق 
یورو للمیغاوات/ ساعة، لكنھا الیوم    87، كانت أسعار الغاز الطبیعي في أوروبا تناھز  في أوكرانیاالروسیة    العسكریة

للتراجع إلى متوسط   المتوقع،   .یورو  55عادت  الغاز الطبیعي الأوروبیة في مستویات أعلى من  وتسبب بقاء مخازن 
أوروبا خلال  الغاز في  أزمة  تفاقم  الذي حال دون  الغاز، الأمر  الطلب على  انخفاض  المعتدلة، في  الجویة  والظروف 

الشتاء الحالي التحتیة   .موسم  البنى  للغاز الروسي، وتعزیز استثماراتھا في  التبعیة  المحاولات الأوروبیة لكسر  وكانت 
 .40لھذا النوع من الطاقة، بمثابة تطورات ھي "الأولى" من نوعھا في الأسواق

الأوروبیة   تیراواط/ساعة إلى أوروبا من الغاز، و بعد العقوبات    1550ما یقرب    2021صدرت روسیا في عام  
إلى   الكمیة  تراجعت  لذلك  نتیجة  مضاد.  كإجراء  لأوروبا  الغاز  تورید  على  جدیدة  شروط  بتطبیق  روسیا   800بدأت 

عام   على 2022تیراواط/ساعة  الطلب  بین خفض  الروسي  الغاز  من  المستفیدة  الدول  بین  الاستجابة  تراوحت  قد  و   ،
الغاز مثل ألمانیا، و استبدال الغاز الروسي بمصادر أخرى، كالغاز النرویجي أو الغاز الطبیعي المسال أو الفحم، كما 

 .41حصلت بعض الدول على الغاز من الولایات المتحدة الأمریكیة
كبیر عن   انخفضت بشكل  قد  الدول الأوروبیة  إلى  الغاز  و  النفط  بأن صادرات روسیا من  القول  في الأخیر یمكن 

الحرب الأوكرانیة   قبل  ما  المتحدة الأمریكیة و دول الاتحاد  2022مستویاتھا  الولایات  التي فرضتھا  العقوبات  بفعل   ،
نتیجة سیاساتھا  ألمانیا  مثل  كامل  بشكل  الأوروبیة  الدول  بعض  الغاز عن  إمدادات  قطع روسیا  جانب  إلى  الأوروبي، 

 المعادیة لدولة روسیا و دعمھا أوكرانیا بالسلاح.  
كما أن روسیا الاتحادیة فقد لجأت إلى إیجاد أسواق بدیلة لتعویض السوق الأوروبیة التي خسرتھا نتیجة حربھا على  
أوكرانیا، حیث لجأت روسیا إلى تصریف منتجاتھا من الطاقة إلى السوق الأسیویة، حیث قامت بإبرام العدید من العقود 
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و الاتفاقیات مع حلیفتھا التاریخیة الصین، إلى جانب دولة الھند، و ذلك لتعویض الخسائر المترتبة على خسارتھا للسوق 
 الأوروبیة.  

 أمن الطاقة الأوروبي السیاسات الأوروبیة في مواجھة انعكاسات الحرب الأوكرانیة الروسیة على   الفرع الثاني:
العسكریة   للعملیة  الخطیرة  التداعیات  مواجھة  سبیل  في  التدابیر  و  الإجراءات  من  العدید  الأوروبیة  الدول  اتخذت 

 الروسیة في أوكرانیا على أمنھا الطاقویة، و تتمثل تلك التدابیر و الإجراءات فیما یلي:  
 تنویع مناطق و مصادر الإمداد عبر إیجاد موردین جدد أولا:

لسیاسیة   الأول  الھدف  یتحدد  لذلك  السائد،  الاستراتیجي  المفھوم  مع  تتفق  متكاملة  إیدیولوجیة  حالة  أصبح  التنویع 
الطاقة وإستراتیجیتھا في أوروبا، ھو العمل من اجل تأمین مصادر مستثمرة ومستقرة تضمن وصول جمیع وسائل إنتاج 
لتلك   التنافسیة  القدرة  للقارة الأوروبیة و زیادة  البیئیة وتوفیر الأمن اللازم  الطاقة من نفط و غاز مع مراعاة الشروط 

 .42الدول
إذ أدركت الدول الأوروبیة أن روسیا دولة مصدرة غیر مضمونة، فھي تستخدم موارد الطاقة كورقة ضغط لتحقیق   

أھدافھا السیاسیة و الإستراتیجیة من خلالھا و من ثم، تھدد بقطع إمدادات الطاقة عن الدول التي تعارضھا كذلك تھدد 
برفع الأسعار والسیطرة الكاملة على البنى التحتیة مثل ما حدث بشأن قضیة أوكرانیا وذلك على الرغم من أن السوق 

من   أكثر  تمثل  النظرة  70الأوروبیة  قبل  للطاقة  الإستراتیجیة  النظرة  تمثل  لذلك  للطاقة  روسیا  صادرات  من   %
 . 43الاقتصادیة في أوروبا

شحنات   خفضت  التي  روسیا  على  الطاقة  مجال  في  اعتمادھم  لتقلیل  جھودھم  توحید  الأوروبیون  القادة  تعھد  قد  و 
دولة في الاتحاد الأوروبي لأزمة الطاقة. من   12أن ھناك    2022جوان    25الغاز، و كشفت المفوضیة الأوروبیة في  

جانب أخر توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لزیادة إمدادات الغاز مع إسرائیل و مصر، و تعزیز التعاون مع النرویج، 
 .44مع مفاوضات مباشرة في مراحلھا النھائیة مع أذربیجان لإیجاد بدائل لإمدادات الطاقة

تعد منطقة دول حوض قزوین، التي كانت التي كانت تدور في في فلك روسیا ذات مر، و    دول حوض قزوین:  .1
نستان) و ھي التي حظیت بوجود كمیات ھائلة من النفط و  اھي بشكل رئیسي: أذربیجان، كازاخستان و تركم

الغاز الطبیعي فیھا إضافة إلى موقعھا على مفترق الطرق الاستراتیجي بین الدول الكبرى المستھلكة في أوروبا  
سوف تكون مصدرا حیویا للطاقة الأوروبیة في المستقبل المنظور؛ و من ثم فإن تأمین الطریق    –و شرق أسیا  

 .  45الموثوق بھا بسعر معقول، یعد من بین أھم الضرورات الإستراتیجیة بالنسبة لأوروبا

الربط   منھا مشروع  المنطقة،  تلك  من  أوروبا  إلى  الطبیعي  الغاز  لنقل  المتجددة  القدیمة  المشاریع  من  فھناك حزمة 
) إیطالیا  و  الیونان  و  بین تركیا  (ITGIالكھربائي  الأدریاتیكي  البحر  الأنابیب عبر  الأنابیب T AP)، و خط  )، و خط 

نابوكو. و ھذا الأخیر ھو المشروع الأكثر طموح و كلفة، ینطلق الخط من أذربیجان مرورا بتركیا و بلغاریا و رومانیا 
و المجر وصولا لوسط اوروبا، و في مراحل متقدمة من المشروع ستشارك كازاخستان و و تركمانستان و أوزبكستان 

 . 46في تورید الغاز عبر نابوكو
یعد الشرق الأوسط من بین أكبر مناطق العالم الغنیة بالنفط الخام والغاز الطبیعي، و    الأوسط:  شرقمنطقة ال .2

توجد   الحالیة،  للتقدیرات  الدول    81.5وفقا  في  العالم  في  الموجودة   الخام  النفط  احتیاطیات  من  بالمائة   %
التي تصل   و  الأوسط  الشرق  في  النفطیة  أوبك  احتیاطیات  من  الأكبر  الجزء  مع  أوبك،  منظمة  في  الأعضاء 

 .47% من إجمالي أوبك 65.5
و تعد قطر، بوصفھا أبرز موردي الغاز الطبیعي المسال في العالم، مركز اھتمام دبلوماسي بارز، وھي تضم ثالث  

عام   بحلول  التصدیریة  قدراتھا  لزیادة  ذكیة  خطط  ولدیھا  العالم،  في  الطبیعي  للغاز  احتیاطي  في  . 2027أكرب  و 
تتضمن  التي  العقود  تكون  بأن  تطالب  قطر  ظلت  الإضافیة،  الغاز  إمدادات  حول  الأوروبیین  مع  الحالیة  المفاوضات 
في  الأوروبیون،  كان  إذ  الوجھة؛  اشتراط  مع  الأجل  طویلة  شراء  اتفاقیات  الغاز  إمدادات  من  كبریة  كمیات  توفري 

الزائدة الكمیات  بیع  إعادة  من  ویستفیدون  الفوریة،  السوق  أسعار  انخفاض  یستغلون  الآسیویة   الماضي،  الأسواق  إلى 
طویلة   العقود  بأن  جدالات  تخوض  الأوروبیة  الحكومات  ولكن  أمكن.  كلما  ربحیة  الوجھة   الأكثر  واشتراطات  الأجل 

 .48تتعارضان مع السیاسة المدیدة المتمثلة في تحریر السوق، ومع سیاساتھا الأحدث المرتبطة بنزع الكربون
إفریقیا: .3 شمال  و   منطقة  الاحتیاطات  أكبر  فیھا  ترتكز  إذ  للطاقة  رئیسا  مصدرا  إفریقیا  شمال  منطقة  تعد 

الإنتاجیة، و تعد منطقة مھمة للاتحاد الأوروبي لتنویع إمداداتھ من الطاقة، و تظم شمال إفریقیا دولا منتجة عدة  
مصر )، و قد دخلت ھذه الدول بعلاقات مع الإتحاد الأوروبي و عن طریق الشراكة    –لیبیا    –ھي: (الجزائر  

الطاقوي أمنھا  لضمان  الأوروبي  للاتحاد  جاذبیة  أكثر  المناطق  ھذه  من  جعلت  التي  متوسطیة  ،  49الأورو 
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فالجزائر على سبیل المثال تزود أوروبا بالغاز عبر ثلاثة أنابیب، الأول نحو إیطالیا و یمر عبر تونس وصولا  
یصلھا   الثالث  و  الساحلیة،  بني صاف  بلدة  من  الاسبانیة  ألمیریة  بمدینة  یصلھا  الثاني  و  صقلیة،  جزیرة  إلى 

المغربیة بالأراضي  مرورا  قطع 50بإسبانیا  نتیجة  بالغاز عبره  أوروبا  إمداد  الجزائر عن  توقف  الأنبوب  (ھذا 
 العلاقات الجزائریة المغربیة).  

 تنویع مصادر الإمداد بالاعتماد على طاقات أخرى ( الطاقة المتجددة )   ثانیا:
یعد تطویر الطاقة المتجددة أحد أھم الأھداف الإستراتیجیة في دول الاتحاد الأوروبي، بغیة الوصول إلى نظام طاقة 
أوروبي أكثر أمنا، و أقل اعتمادا على إمدادات الطاقة الخارجیة، إذ یھدف الاتحاد الأوروبي إلى تنمیة مصادر الطاقة 
من  الممتدة  الفترة  خلال  المتجددة  للطاقات  الأوروبي  الإنتاج  تطور  فلقد  للإشارة  و  القادمة،  السنوات  خلال  المتجددة 

، و قد وصل إنتاج الطاقة الأولیة في  %4.4، أي بمعدل نمو سنوي  %170بصفة ملحوظة بلغت    2013إلى    1990
ملیون طن معادل نفط، أي   759ملیون طن معادل نفط من أصل    192مقدار    2013عموم دول الاتحاد الأوروبي عام  

 . 51من إجمالي الطاقة الكلیة %24ما یعادل 
وإدراكا من الاتحاد الأوروبي لمقدار حاجة موسكو لأموال الغاز الطبیعي  كنتیجة للأزمة الروسیة الأوكرانیة الأخیرة 

ولرغبة أوروبا في الخروج من التبعیة لموسكو، وضعت القارة الأوروبیة خطة للخروج من النفوذ الروسي، و وضعت 
من   أكثر  الأوروبیة  لمصادر    225المفوضیة  التحول  على  أساسي  بشكل  تعتمد  التي  الخطة  ھذه  لتحقیق  دولار  ملیار 

 أن، إلى جانب  البدائلالوقت لإیجاد    ضیقالمتاحة و    البدائل  ضعف و لكنھا قد تكون مھمة صعبة، بسبب  الطاقة البدیلة.  
 التحول عن الطاقة الروسیة یتطلب:  

 .تغییر نمط الاستھلاك لدى المواطن وھو ما سیحتاج إلى فترة طویلة من الوقت •
    .52 وأبحاثا كثیرة ت حدیثة وھو ما سیتطلب وقتا طویلاالتحول للطاقة البدیلة سیحتاج ابتكار تقنیا •

قادة   الأوروبي  أدرك  الاتحاد  الروسیة  دول  الأوكرانیة  الأزمة  الروسیة،    ضرورة   2022نتیجة  الطاقة  التخلي عن 
عام ال  بدایة منوأنھا تنوي الاستغناء عنھا    ،على إلغاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسیة  م عزمھلذلك فقد أعلن القادة  

، وتعقد الاجتماعات على أعلى المستویات لبحث كیفیة تحقیق ھذا الھدف، وإطلاق عملیة جدیة لإعادة صیاغة 2027
الطاقة الأوروبیة لن یتحقق بسھولة إذ تھیمن روسیا على حصة   على صعید أشمل، ولكنھا تعي جیدا   سیاسة  بأن ذلك 

لم تنسحب من السوق   قررت كثیر من الشركات الأوروبیة تجمید استثماراتھا و، قد  كبیرة من سوق الطاقة في أوروبا
  .53الروسیة كما فعلت شركة توتال الفرنسیة

% من إجمالي واردات الطاقة الأوروبیة غیر ممكن 40و یمكن القول أن الاستغناء عن الغاز الروسي الذي یشكل  
سیستغرق سنوات، وبالتالي ستواجھ دول الاتحاد الأوروبي أزمة حقیقیة وانقسام حول السرعة التي ستنھي بھا و  حالیا  

 .54الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسیة
 ة لمخزونات الطاقالاستغلال العقلاني   ثالثا:

الأوكرانیة   الروسیة  الأزمة  لتداعیات  التصدي  سبیل  خطة   2022في  و  متكامل  نھج  الأوروبي  الاتحاد  قادة  تبنى 
خلال   من  الروسیة  الغاز  إمدادات  توقف  أزمة  لمعالجة  للكتلة  التزاممنسقة  السیاسیة  بالاستغلال   الوحدات  الأوروبیة 

الطاق لمخزونات  الموحدة على العقلاني  الطاقة  إلى سیاسة  للوصول  لانتقال طاقوي سلس  الجھود  تثمین  مع  الحالیة،  ة 
 .55مستوى الاتحاد

، و ذلك  رغم التداعیات الخطیرة للعملیة العسكریة الروسیة في أوكرانیا إلا أن أوروبا تمكنت من تجاوز أزمة الطاقة
الطاق لمخزونات  العقلاني  الاستغلال  بنسبة  بعد  بتخفیض  قامت  فقد  من    %15ة  مارس   31و    2022أوت    01بدایة 

من  2023 مجموعة  إعلان  إلى  ذلك  أدى  و  السابقة،  سنوات  الخمس  مدى  على  نفسھا  المدة  في  بالمتوسط  مقارنة   ،
الطلب في العواصم الوطنیة في فرنسا على سبیل المثال أطفأت السلطات الباریسیة أضواء یرج إیفل قبل ساعة   ضوابط 

بمقدار   البلدیة  السباحة  أحواض  انخفضت حرارة  و  المعتاد  و حظرت % 1من  أحواضھا،  الألمانیة  المدن  و جمدت   ،
 . 56البلاد اللوحات الإعلانیة المضیئة، و أمرت بإغلاق أجھزة التدفئة في الممرات و الردھات و مداخل المباني العامة
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 تبني سیاسة تحدید سقف أسعار الغاز   :رابعا

یورو/    180على وضع سقف للأسعار إذ تجاوزت الأسعار    2022دیسمبر    19اتفق الوزراء الأوروبیون في یوم  
میجاواط ساعة لمدة ثلاثة أیام، وق جاء ذلك القرار بعد أسابیع من المحادثات و الآراء بشأن ذلك الإجراء الطارئ الذي 
أحدث انقساما بین دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تستمر فیھ المحاولات الأوروبیة في ترویض أزمة الطاقة،  

التضخم الجامح   27وھي أحدث محاولة من جانب   المتفاقمة و تھدئة  الغاز  دولة في الاتحاد الأوروبي لخفض أسعار 
الوثیقة التي حملت ذلك القرار،   أظھرتنحو مستویات قیاسیة، بعد إیقاف روسیا معظم شحنات الغاز إلى أوروبا. و قد  

و ھو التاریخ الذي سیتم فیھ الموافقة على الصفقة ، بدء العمل بالحد الأقصى اعتبارا  2023فیفري    15أنھ یمكن من  
  .57التنفیذ رسمیا، و بعد ذلك یمكن أن یدخل حیز من قبل الدولة كتابة

الطاقة   إمدادات  انخفاض  على  ترتب  الذي  السلبي  التأثیر  من  الرغم  على  و  بأنھ  القول  یمكن  تقدم  ما  على ضوء 
الروسیة إلى الدول الأوروبیة و ما ترتب علیھ من ارتفاع جنوني لأسعار الطاقة، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي و بفعل 
و  التداعیات  تلك  كبح  من  تمكنت  الطاقوي  أمنھا  على  الخطیرة  التداعیات  تلك  مواجھة  في  انتھجتھا  التي  السیاسات 
المحافظة على أمنھا الطاقوي و لو كان بشكل نسبي، على الرغم من التكلفة المالیة الكبیرة التي تكبدتھا في إیجاد بدائل  

 للطاقة الروسیة، كما أن بعض الدول الأوروبیة قد تمكنت من التحرر من التبعیة لروسیا في مجال الطاقة.    

 :الخاتمة

العام   العملیة العسكریة الروسیة في أوكرانیا مع بدایة  العدید من الانعكاسات الخطیرة على    2022لقد ترتب على 
و  العقوبات الأوروبیة  الأوروبي ردا على  لدول الاتحاد  الطاقة  إمدادات  الطاقة الأوروبي، بسبب تخفیض روسیا  أمن 
الأمریكیة علیھا، و ما نتج عن ذلك من ارتفاع في أسعار الطاقة الاستھلاكیة في دول الاتحاد و الذي كان لھ تأثیر مباشر  
على اقتصادیات الدول التي تعتمد بشكل كبیر على النفط و الغاز لروسیا، ھاتھ الأخیرة التي تعتبر المورد الرئیسي لدول 
و  الجھود  للعمل بشكل سریع و توحید  بدول الاتحاد  الذي دفع  الطاقة، و ھو الأمر  الاتحاد الأوروبي لاحتیاجاتھا من 
تكثیفھا من أجل الحد من التحدیات التي فرضتھا العملیة العسكریة الروسیة في أوكرانیا على أمن الطاقة لدیھا، و الذي 

 یواجھ بالأساس رھانات و تحدیات بسبب نقص مصادر الطاقة لدول المجموعة الأوروبیة.
أمن   على  أوكرانیا  في  الروسیة  العسكریة  العملیة  انعكاسات  مواجھة  في  المبذولة  الأوروبیة  الجھود  أثمرت  لقد  و 

بالاعتماد على   التدابیر و الإجراءات:  و  السیاسات  اتخاذ مجموعة من  مناطق و مصادر الطاقة الأوروبي على  تنویع 
، و اللجوء إلى موارد الطاقة البدیلة و التسییر العقلاني لمخزونات الطاقة الحالیة، إلى الإمداد عبر إیجاد موردین جدد 

جانب تسقیف أسعار الغاز. و ھي الإجراءات التي أسھمت و لو بشكل نسبي في تجاوز أزمة الطاقة التي شھدتھا دول 
 الاتحاد الأوروبي على المدى القریب. 

 و على ضوء ھذه الدراسة فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج و ھي:
أوكرانیا   - في  الروسیة  العسكریة  العملیة  الانعكاسا  2022تسببت  من  العدید  الطاقة   تفي  أمن  على  الخطیرة 

الأوروبي بسبب تخفیض روسیا إمدادات الطاقة المتجھة إلى أوروبا ردا على العقوبات الأمریكیة و الأوروبیة 
 على روسیا. 

تسبب انخفاض إمدادات الغاز من روسیا إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع جنوني و قیاسي لسعر الغاز في   -
   مما كان لھ العدید من الآثار السلبیة على الصعیدین الاقتصادي و الاجتماعي لتلك الدول.أوروبا 

ردت روسیا على العقوبات الاقتصادیة الأوروبیة و الأمریكیة التي فرضت علیھا تخفیض إمدادات الغاز إلى   -
العدید  دول الاتحاد الأوروبي، و إجبار الدول على دفع تكالیف إمدادھا بالغاز بالعملة الروسیة و ھذا ما أدى إلى  

من المشاكل بین رویا و تلك الدول بسبب رفضھا دفع التكالیف بالعملة الروسیة و لجوء روسیا إلى قطع الغاز  
     عن الدول التي ترفض تسدید التكالیف بعملتھا.

منظومة الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي و    ضعف   مدى  2022أظھرت العملیة العسكریة الروسیة في أوكرانیا   -
 مدى تبعیتھا للخارج و بصفة خاصة لروسیا. 

المشتركة:   - الإجراءات  و  التدابیر  من  العدید  الأوروبي  الاتحاد  دول  على  اتخذت  و بالاعتماد  مناطق  تنویع 
جدد  موردین  إیجاد  عبر  الإمداد  لمخزونات  مصادر  العقلاني  التسییر  و  البدیلة  الطاقة  موارد  إلى  اللجوء  و   ،

مما أدى إلى الحد من التداعیات الخطیرة للأزمة الأوكرانیة على   الطاقة الحالیة، إلى جانب تسقیف أسعار الغاز
 أمن الطاقة الأوروبي على المدى القریب. 
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عملیة التحرر من التبعیة الكبیرة لروسیا  في تسریع  دول الإتحاد الأوروبي    2022ساعدت الأزمة الأوكرانیة    -
 . و التي كانت تستخدم الطاقة كأداة للضغط و ممارسة النفوذ ضدھا في مجال الطاقة

 و على ضوء ھذه الدراسة و النتائج التي تم التوصل إلیھا فقد توصلنا إلى جملة من التوصیات تتمثل في: 
في سبیل التخلص من    2022یجب على دول الاتحاد الأوروبي استغلال انعكاسات الأزمة الأوكرانیة الروسیة   -

التبعیة لموارد الطاقة الروسیة و التي تستغلھا في كل مناسبة كأداة للتھدید و التلویح بقطع الإمدادات عن دول  
 الاتحاد الأوروبي كوسیلة للضغط و إملاء سیاستھا علیھا. 

الأوروبي   - الاتحاد  دول  على  المستجدات  یجب  و  التطورات  مختلف  مع  ذلك  و  لدیھا  الطاقة  منظومة  تكییف 
الأوسط و دول    الشرق على غرار دول    أمنة  الدولیة الراھنة، بتنویع علاقاتھا مع موردین للطاقة جدد من مناطق

  بما یحقق أمنھا الطاقوي.استقرار في إمدادات   لضمانإفریقیا  شمال
تلبیة   - و  الطاقة  إمدادات  استدامة  لضمان  للطاقة  متنوعة  إستراتیجیة  تبني  الأوروبي  الاتحاد  دول  على  یجب 

   مصادر غیر ملوثة للبیئة بصفة عامة و المناخ بصفة خاصة.ال، إلى جانب ضمان أن تكون تلك  منھا احتیاجاتھا
النوویة ت  - النوویة بتبني سیاسة مشتركة للطاقة  الدول الأوروبیة تعزیز تعاونھا في مجال الطاقة  تیح  یجب على 

لتحقیق  الدول    بعضالموجودة في  لجمیع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استغلال مفاعلات الطاقة النوویة  
 . أمن طاقوي أوروبي مشترك
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